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تقديم
منذ أن شــغلت بالحضارة الإســامية المغاربية في عدوتيها الأندلســية والمغربية، 
قارئــاً وباحثــاً، وجــدت النــاس مختلفــة في أمرهــا بين الأصالــة والتقليد، وخضت 
مــع الخائضــن. بيــد أنــه لمــا اطلعــت علــى كتــاب العلــوم والآداب والفنــون عل�ـى 
ــع الســبعينيات مــن القــرن العش�ـرين،  ــي في مطل ــه المنون ــن، للفقي ــد الموحدي عه
ــي عشــر الميلـادي  ــأن القــرن الســادس الهجــري /الثان ــق ب ــي شــعور عمي انتابن
هــو عهــد التكميــل الحضــاري المغاربــي للمشــرق، بــل والتمايــز عنــه بعــد أن 
عــاش المشــرق أزمتــه الكبــرى في منتصــف القــرن الخامــس الهجــري /الح�ـادي 
عشــر الميــادي ذات الجــذور منــذ خلافــة عثمــان )ر( وعجــز عــن اس�ـتبصارها 

وانطفــأت جــذوة الابــداع، فهــل كانــت البيئــة المغاربيــة البدي�ـل؟ 

لقــد طفقــت أبحــث في جزئيــات هــذا الموضــوع كلمــا تيســر البحــث فيـ�ه 
وبأســلوب مغايــر للكتابــة التاريخيــة المألوفــة، متخــذاً مــن التراجــم ومصنفاته�ـا 
مــادة وقراءتهــا بأســلوب إحصائــي طريقــة. وتوصــل البحــث في ثــاث مق�ـالات 
منفصلــة إلــى معانــي حضاريــة متصلــة، هــي جوهــر الحضــارة الإسـلامية 

المغاربيــة في مراحلهــا الثــاث، في تكوينهــا، في نضجهــا، في انتشــارها. 

وهنــا لابــد مــن وقفــة يســيرة عنــد هــذا الأمــر إذ يلاحــظ أن المغاربــة اس�ـتفادوا 
أكثــر مــن أهــل الشــرق مــن انتصــار“ الســنة ”في منتصــف القــرن الخامـ�س 
الهجــري، وحولــوا الفكــرة الــى حركــة تغييــري مــع أبــي عمــران الفاســي ثـ�م 
المربطــن .ومــن ثــم انفتــح البــاب واســعا في مطلــع القــرن الســاس مــع الرحلـات 
المغاربيــة لأن أهــل الشــرق درجــوا علــى الإقامــة في مهاجرهــم الجديــدة، بينم�ـا 
عــرف المغاربــة بالعــودة الــى ديارهــم ولهــذا تخطــوا الســكون الذي خيــم وأبدعوا.  
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وتبــن لــي في العائديــن في هــذا القــرن الســادس تيــاران متشــابهان في منطل�ـق 
العلــم، متعارضــان في منهجهمــا وطريقتهمــا. يمثــل الأول ابــن تومــرت وخلف�ـاؤه 

والثانــي القاضــي أبوبكــر ابــن العربــي (ت 543( والفقهــاء والعلمــاء.

وقد سبق ان وقفت مع الأول في كتابي »الموحدون في الغرب الاسلامي1991م.” 
ووقفــت مــع الثانــي في ورقــة“ الرحــات الأندلســية :أبــو بكــر ابــن العربـ�ي 
ــدوة الحضــارة الاســامية في  ــل في ن ــا مــن قب ــي قدمته نموذجــا) ”ت543 « الت
الاندلــس ومظاهــر التســامح التــي نظمهــا مركــز دراســات الأندلــس وحـ�وار 

الحضــارات في الربــاط عــام 2003 م.ممــا يســر فهــم ورقــة التكويــن.

وعلــى الرغــم مــن المرتكــز العلمــي للتياريــن فــإن التيــار التومرتــى أحيانــا يلج�ـأ 
الــى العنــف لأنــه ممثــل بالمؤسســة الحاكمــة، مثــل الموقــف مــن القاضــي ابـ�ن 
العربــي وابــن رشــد الحفيــد وحــرق كتــب الفــروع .الا ان عبــد المؤمــن بــن عل�ـى 
مــن بدايــة تأســيس دولتــه اســتبصر ضــرورة اســتيعاب روح التوافــق في البيئ�ـة 
المغربيــة، وغيــر مفهــوم“ التوحيــد ”العقــدي الــى مفهــوم سياســي ومــن ثــم ش�ـمل 
النــاس كلهــم في دولتــه، ومــن ثــم ظهــرت الحضــارة الاســامية بعلومهــا في أبه�ـى 
صورهــا أيــام ابنــه يوســف، فــكان ابــن رشــد الحفيــد وابــن الطفيــل وابــن زه�ـر 

والحكمــاء الفلاس��فة.  

إن هــذه الــروح التوافقيــة هــي جوهــر الحضــارة المغاربيــة التــي ســمت وتألق�ـت 
وتميــزت في هــذا القــرن وبعــده .وتبلــورت في التوفيــق بــن العقيــدة السـ�لفية 
والأشــعرية، والفقــه والحديــث، والعلــم والتصــوف، والحكمــة والشـ�ريعة، 
وازدهــرت العلــوم التطبيقيــة والتاريــخ والجغرافيــة. وتجســد كل هــذا خـ�ارج 
الإطــار الموحــدي الرســمي لا ســيما في فــاس الموحديــة وبخاصــة في جامعهـ�ا 

العتيــق، جامــع القرويــن. 
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وهــذا مــا يكشــف عنــه التأمــل في تراجــم العلمــاء وقراءتهــا باســتخدام الاس�ـلوب 
الاحصائــي الــذي ســعيت إلــى تطبيقــه فــى هــذه الورقــة الثانيــة“ جامعـ�ة 
القروبــن فــى عصــر توتــر فكــري :العصــر الموحــدي نموذجــا”، وأصلــه قـ�دم 
فــى نــدوة علميــة حــول جامعــة القرويــن وحــوار   الحضــارات، فــاس، 2007 م.

واللافــت للنظــر أن هــذه الحضــارة امتــازت بســرعة الانتشــار في المــكان البعي�ـد 
ــر تأثيرهــا ف�ـى  ــا، وحســبك مــن الأخي ــا ومكان ــد زمان والزمــن القريــب أو البعي
الحضــارة الأوروبيــة القروســطية ويكفيــك ابــن رشــد الجــد وارســطو والقدي�ـس 
تومــا الأوكوينــي والمدرســية الفلســفية .أمــا البعيــد مكانــا والمعاصــر زمانـ�ا 
فحســبك التراجــم المغاربيــة في معجــم الســفر لأبــي الطاهر الســلفى الاس�ـكندري 
اســتقرارا )ت 567( المتفــرد بالعــودة الــى الشــمولية التــي فارقتهــا كتــب التراج�ـم 
المشــرقية لقــرون .والمتميــز باشــتراط المعاصــرة فــى مــن أخــذ منــه أو أخـ�ذ 
عنــه علــى ان يكــون مبــرزا في فنــه .ولهــذا تراجمــه منتقــاة ودلالتهــا الحضاري�ـة 
عظيمــة .وممــا يشــير إلــى ظهــور أهميــة الحضــارة المغاربيــة أنــه لأول مــرة يزي�ـد 
عــدد المترجــم لهــم عــن المائــة في مصنــف واحــد وهــذه غريبــة في كتــب التراج�ـم 
المشــرقية الســابقة .وعنــد مــا نظــرت إليهــا بالاســلوب الاحصائــي تبــن تأل�ـق 

الحضــارة المغاربيــة في الفتــرة المبحوثــة.

هــذا كلــه واضــح في الورقــة الثالثــة بعنــوان“ الســلفي وتراجمــه المغربيـ�ة 
المســتخرجة مــن معجــم الســفر .”وأصلهــا قــدم في نــدوة أبــي الطاهــرة الس�ـلفي 

التــي نظمتهــا الاسيســكو في الاســكندرية عــام2008 م.

إن هــذه البحــوث التــي يبــدو أنهــا متناثــرة وكتبــت متباعــدة إلا أنهــا عندمـ�ا 
جمعــت في مصفوفــة واحــدة دلــت علــى ثــاث مرحــل مفصليــة في تاريـ�خ 

الحضــارة المغاربيــة؛ التكويــن والخصوصيــة والانتشــار. 
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 وتســهيلا للمراجعــة جــاء الكتــاب في ثلاثــة ورقــات أو أجــزاء، والشــكر أجزل�ـه 
الــى د عبــد المنعــم المكــي لقــراءة المخطــوط في شــكله الأول وللأســتاذ عـلاء 
عمــر علــى طباعتــه والــى د مدثــر طيــب الاســماء علــى قــراءة المقدمــة والـ�ى 
البروفســور حــاتم الصديــق علــى حرصــه علــى نشــره في مركــز بحــوث ودارســات 
ــا دار نشــرهم التــي أصبحــت للنش�ـر  دول حــوض البحــر الاحمــر، ودار آريثيري

عنوانــا.

والحمــد لله أولا وآخــرا علــى مــا يســر ونســأله أن يتقبــل .وســبحان ربــك رب 
العــزة عمــا يصفــون وســام علــى المرســلين والحمــد لله رب العالمــن.

عزالدين عمر موسى
انديانا - أميركا
10 أبريل 2025م
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1
لَفي السِّ

العالم وتفرده 
كان أبــو طاهــر الأصبهانــي المولد والنشــأة، الاســكندراني الاســتقرار والاشــتهار، 
أحــد أبــرز رمــوز المشــهد الفكــري، وأبــرز نخــب الحــراك الثقــافي في العالــم 
الإســامي في القرن الســادس الهجري / الثاني عشــر الميلادي. فهو موســوعي 
المعرفــة، شــأنه شــأن أولئــك الرمــوز وتلــك النخــب، فهــو محــدث حافــظ جهبــذ، 
ومقــرئ مجــود، وفقيــه مفــن مــع أنــه لــم يعُــرف بالفتــوى، ولغــوي محقــق، ونحوي 

ماهــر، واديــب نقّــادة، وشــاعر مطبــوع )1(.

ومــا كان لــه أن يبلــغ هــذا الشــأن العلمــي لــولا شــغفه بالعلــم منــذ صغــره، فمــا 
ــغ الســابعة عشــرة مــن العمــر إلا وكان قــد أخــذ عــن مــا يزيــد عــن ســتمائة  بل
شــيخ في أصبهــان، وصنــف فيهــم معجمــاً في ذلــك العمــر الباكــر)2(. ويدلــك علــى 
نبوغــه وقتئــذ أن النــاس أخــذوا يكتبــون عنــه وهــو في أول بالطلــب )3(، وســتصبح 
ظاهــرة أخــذه عــن الشــيوخ والأخــذ عنــه في فنــون العلــم ظاهــرة لحياتــه العلميــة 

ملازمــة، وصفــة لهــا مصاحبــة طــوال حياتــه.

وعلــى هــذا ليــس بمســتغرب أن تشــغله الرحلــة في طلــب العلــم مــا يقــارب ربــع 
قــرن، منــذ أن خــرج مــن مســقط رأســه أصبهــان، في ســنة 493هـــ وإلــى أن ألقــى 
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ــه الحــال في الإســكندرية في ســنة  عصــا التســيار، وتــرك التطــواف، واســتقر ب
511هـــ إلــى أن أدركتــه المنيــة بهــا في عــام 576هـــ. قــال عنــه الحافــظ ابــن نقطــة، 

إن الســلفي »كان جــوالاً في الآفــاق« )4(.

ولقــد شــغل وقتــه طــوال رحلاتــه بالســماع مــن الشــيوخ والأخــذ عنهــم، والكتابــة 
لمــا يملونــه عليــه، مــع حــرص علــى شــراء النفيــس مــن الكتــب، ونســخ العزيــز، 
ــد  ــة، يقــل نظيرهــا عن ــدة وعظيمــة وجليل ــاً عدي ــد. فجمــع كتب واستنســاخ المفي
ــم واحــد. هــذا عــاوة علــى طلبــه الإجــازة مــن القريــب والبعيــد، وإجازتــه  عال
لمــن طلــب وهــو لهــا مســتحق. وحســبك مــا وصفــوه بــه في بغــداد فقالــوا: »كأنــه 
ــا،  ــر شــيوخه فيه ــث« )5(. فــا عجــب أن يكث ــل الحدي ــار في تحصي شــعلة مــن ن
ويمتــد مقامــه فيهــا إلــى أربعــة أعــوام )493 – 497هـــ(، ووضــع لهــم معجمــاً، هو 
»المشــيخة البغداديــة« في خمســة وثلاثــن جــزءاً حســب مــا يرويــه الصفــدي )6(.

ومــن اللافــت أن الســلفي كان ينتخــب مــن مصنفــات شــيوخه وغيرهــم، ويمليهــا 
ــك بــن  ــاً بذل ــا، جامع ــة نزله ــر مدين ــة في غي ــه في مجالســه التعليمي ــى طلاب عل
الأخــذ والعطــاء في تناغــم تدريســي بديــع، مشــكلًا بــه محــوري تصنيفاتــه التــي 
ــه بصــورة رئيســة  ــه والتراجــم لمعاصري ــه وأمالي ــه وتعليقات ــدور حــول انتخابات ت
وهــذا الاســتنتاج مــا يصــل إليــه الناظــر في آثــاره، فــكل واحــد منهــا ينــدرج تحــت 

أحــد هــذه الأصنــاف، وهــي تصانيــف كثيــرة )7(.

فمــا حــلّ بالإســكندرية إلا وهــو أحــد رجــال الكمــال الذيــن يشــار إليهــم بالبنــان. 
وواصــل نهجــه العلمــي، فــا يــرى إلا مكبــاً علــى كتــاب يقــرأه، أو جالســاً في 
حلقــة درس يمليــه، أو منشــغلًا مــع طالــب علــم وفــد عليــه متبــادلاً الفوائــد معــه، 
حتــى قيــل إنــه: »لــم يــر منــارة الإســكندرية إلا مــن طاقــة بيتــه« )8(، كنايــة علــى 
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عزوفــه عــن النزهــة والراحــة والمتعــة، والانشــغال بعلمــه. وزهــت في الإســكندرية 
شــخصيته، وازدانــت بــه المدينــة.

والعلمــي،  والثقــافي  الفكــري  دوره  وتبلــور  هنــاك،  نفســه  وجــد  أنــه  ويبــدو 
ــة  ــة أكنــاف، مــع حــرص علــى هداي ــق، وتوطئ بانضبــاط عقــدي في ســماحة خل
النــاس باليســر واللطــف، ناهجــاً تغييــر المجتمــع بتغييــر العقــول والقلــوب، بمنهــج 
تعليمــي راشــد، لتحقيــق هــدف قاصــد، يقــوم علــى الحديــث وضبطــه ونشــره في 
النــاس. وجمــاع هــذا كلــه يجســده تلخيــص ابــن الجــزري لترجمــة الســلفي، فهــو 
ــى أهــل الأرض إســناداً في الحديــث والقــراءات  ــده » حافــظ الإســام، وأعل عن
ــم« )9(. إلا أن شــهرته العلميــة التــي ذاعــت بــن النــاس  مــع الديــن والثقــة والعل

هــي المحــدث الحافــظ، وبهــا عُــرف في الآفــاق.

والشــهادات في ذلــك مشــرقية ومغربيــة، صــادرة عــن مــن قــرب مــن عصــره، ومــن 
ــه« )10(.  ــم يكــن في آخــر عمــره في عصــره مثل ــكان: »ل ــن خل ــه، يقــول اب ــد عن بع
ويضيــف ابــن الآبــار: »تفــردَّ في الدنيــا بالإمامــة في علــم الحديــث وعلــو الدرجــة 

في الإســناد، وأخــذ عنــه أهــل الأرض، جيــاً بعــد جيــل« )11(.

ويحليــه   .)12( البــاد«  الإســناد في  علــوّ  إليــه  »انتهــى  أنــه:  الصفــدي  ويؤكــد 
ــم هــذه  ــرواة« )13(. وتختت ــه: »الســلفي شــيخ الإســام وحجــة ال ــن حجــر بقول اب
ــوّ  ــن عل ــع ب ــه: »جم ــول عن ــة إذ يق ــي الشــاملة الجامع ــارة الذهب الشــهادات بعب

الإســناد وعلــوّ الانتقــاد، وبذلــك كان يتفــرد علــى أبنــاء جنســه« )14(.

ومــع كل هــذا العلــم المعمــق الدافــق المنتشــر لــم يعُــرف الســلفي للحديــث مُصنفــاً، 
ــى مــا بعــد  ــد إل ــه في عصــره، وامت ــه جامعــاً معجمــاً، وإنمــا ذاع صيت ولا لرجال
عصــره، مُعلِّمــاً للحديــث ومتعلمــاً، فتعلــق النــاس بــه خــال رحلاتــه، وشــدوا 
الرحــال إليــه في موطــن اســتقراره، وفي الحالتــن تحلقــوا حولــه، وعليــه تتلمــذوا، 
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وعنــه أخــذوا، وعنهــم أخــذ، طــوال حياتــه، منــذ نبوغــه الباكــر في أصبهــان، 
وطــوال رحلاتــه، وبصفــة خاصــة في الإســكندرية إلــى وفاتــه لمــدة تزيــد عــن ســتة 

عقــود في الإســكندرية وحدهــا.

وارتبــط هــذا النهــج بمنهجــه في التغييــر المتخــذ مــن التربيــة مدخــاً، ومــن تعليــم 
الحديــث وســيلة، ناشــداً تعميــق الفكــر الســني في النفــوس، ســاعياً بــه لمقاومــة 

هادئــة وبطيئــة ومتدرجــة للهيمنــة الشــيعية الفاطميــة.

ــن النخــب  ــه م ــج للســلفي صــات واســعة ومتنوعــة بمعاصري ــر هــذا النه ويسّ
ــد  ــرة، تزي ــم كثي ــات عنه ــك معلوم ــه ذل ــر ل ــا، ووف ــة به ــة والشــرائح المتصل العالم
كل حــن نتيجــة لعلاقاتــه المتمــددة الممتــدة معهــم. فتوجــه نحــو نــوع جديــد في 
التصنيــف في كتــب الرجــال، هــو معاجــم المعاصريــن الذيــن التقاهــم في المجالــس 
العلــم، وأخــذوا عنــه، وأخــذ عنهــم حديثــاً أو مصنفــاً، أو كتابــاً أو مقطوعــة 
شــعرية، أو طرفــة تســتظرف، أو خبــراً يحكــى، مــع تقيــد صــارم بضوابــط 

الروايــة في مجالاتهــا الحديثيــة وتطبيــق مــرن في غيرهــا.

ولاســتنصار قيمــة مــا صنــع علــى المــرء أن يســتصحب أن مبتــدأ مصنفــات 
الطبقــات في الإســام كان حديثيــاً متميــزاً بشــمولية الزمــان والمــكان، ثــم بــدأت 
ــداءً مــن القــرن الثالــث الهجــري بظهــور طبقــات  ــة تفُتقــد ابت الصبغــة الحديثي
ــا أن ظــل شــمولية  ــاب وغيرهــم. كم أهــل الاختصــاص مــن شــعراء ووزراء وكت
المــكان بــدأ يتقلــص بظهــور المنظــور الإقليمــي المتمثــل في تواريــخ المــدن خاصــة 

ــرن الخامــس الهجــري )15(. في الق

ــر قيمــة عمــل الســلفي المعجمــي، إذ اســترد للمعاجــم شــمولية  ــا تظه ومــن هن
المــكان الــذي أصبــح عنــده ممتــداً بامتــداد دار الإســام. كمــا أنــه وسّــع ماعــون 
العلــم فأصبــح أقــرب للمفهــوم الثقــافي الــذي شــمل كل مــن تلقــى العلــم عنــده مــن 
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مقيــم ومجتــاز. وبهــذا فتــح البــاب لظهــور لمعاجــم المعاصريــن وكتــب الفهرســة 
أو المشــيخة، ثــم معاجــم القــرن الواحــد التــي ينتظمهــا مفهــوم ثقــافي للعلــم في 
المشــرق والمغــرب معــاً. وأصبــح هــذا النمــط مــن التصنيــف خيــر ناطــق عن عصر 
المؤلــف مــن إفــادات شــهود العصــر أنفســهم، في شــتى ضــروب الحيــاة الثقافيــة 
والفكريــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والدينيــة، لأنهــا اشــتملت علــى أخبــار غيــر 
يســيرة، وغيــر منحصــرة في الروايــات العلميــة وحدهــا. ولقــد أحســن د. إحســان 
صنعــاً عندمــا وســم مــا اســتخرجه مــن المعجــم بعنــوان »أخبــار وتراجــم« فهــذا 
أكثــر دلالــة علــى المحتــوى. فهــذا المعجــم ليــس كتــاب تاريــخ، وإن كان فيــه مــن 
التاريــخ شــيء، وليــس بمصنــف طبقــات، وإن جــاء فيــه مــن كتــب الطبقــات 
نفســها وطريقتهــا ومنهجهــا، فهــو يمثــل ميــاد نمــط جديــد جامعــاً بــن نمطــي 
التاريــخ والطبقــات، وســيكون لــه تأثيــره البالــغ فيمــا بعــد. ولئــن شــارك الســلفي 

في ظهــور هــذا الفــن آخــرون فقــد وضــع هــو فيــه لبنــات رئيســة. 

لقــد صنّــف الســلفي في هــذا الضــرب الجديــد ثلاثــة أعمــال مهمــة؛ أولاً: معجــم 
أصبهــان، ثانيــاً: المشــيخة البغداديــة، ثالثــاً: معجــم الســفر الــذي يشــتمل علــى 
التعريــف بألفــي شــيخ )16(، ويعــد أهــم المصنفــات الثلاثــة لســببين رئيســيين، أولاً 
هــو تراجــم مغربيــة مقــدرة، وقبــل ذلــك كان المشــارفة قلمــا يهتمــون في مؤلفاتهــم 
بأخبــار المغــرب وتراجــم رجالــه، فبــدأ الســلفي هــذا النهــج الــذي سيتســع نطاقــه 
بعــده بصــورة لافتــه. ولعــل بســبب هــذا الــدور للســلفي في ربــط المغــرب والمشــرق 
ثقافيــاً التفــت أســتاذنا د. حســان عبــاس، رحمــه الله، لهــذا الكتــاب، واســتخرج 
منــه الأخبــار والتراجــم الأندلســية والمغربيــة )17(. فمــا مــدى هــذا الاهتمــام 

بالمغاربــة عنــد الســلفي؟ مــا نوعــه؟ مــا قيمتــه؟ مــا دلالتــه؟
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2
تميز معجم السفر 

في التراجم المغاربية 
كان الظــن أن المغاربــة لــم يكــن لهــم حــظ يذكــر في كتــب الحوليــات ومصنفــات 
الطبقــات إلا في القــرن الســابع الهجــري حــن ظهــر اهتمــام مقــدر بأخبــار 
المغــرب ورجالــه مــن ابــن الأثيــر في كاملــه وابــن خلــكان في وفياتــه. وتكفــي 
إشــارة واحــدة دالــة علــى ضعــف الاهتمــام القــديم مــن أن الطبــري في تاريخــه، 
وهــو يغطــي أخبــار فتــرة انحــال الدولــة الامويــة وأحــداث ســقوطها، لــم ينــل 
المغــرب عنــده غيــر خبــر قصيــر يســير في بضعــة أســطر، في الوقــت الــذي كان 
المغــرب يمــوج بتفاعــات جســيمة خطيــرة، انتهــت بعــد عقــود قليلــة إلــى انفصال 
المغــرب الكبيــر عــن الخلافــة الإســامية الواحــدة )18(، وقيــام دويــات مســتقلة 
أمويــة قرطبيــة، وإدريســية علويــة فاســية، وإباضيــة رســتمية تاهرتيــة، وصفويــة 

سجلماســية، وأغلبيــة أفريقيــة خاضعــة للعباســيين اســماً ومســتقلة فعــاً. 

بالمغــرب لا يمكــن أن  ذلــك الاختــراق لظاهــرة عــدم الاهتمــام  وأحســب أن 
يكــون فجائــي المولــد. وينبغــي النظــر الــى جــذوره ونمائهــا وأســبابها. وهــذا مــن 
الممكــن اســتبيانه بنظــرة فاحصــة في طبيعــة جهــود الســلفي التعليميــة والعلميــة، 

وبخاصــة معجــم الســفر الــذي يمثــل ذروة عطائــه في هــذا الفــن.
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والناظــر المتأمــل في تراجمــه المغربيــة، بالمفهــوم الشــامل لعدوتيــه، يلحــظ أن مــع 
الســلفي ربمــا كانــت تلــك البدايــات. ولعــل هــذا مــا دفــع دارســاً ناقــداً مســتبصراً 
مثــل د. إحســان عبــاس إلــى العنايــة بمعجــم الســلفي، فاســتخرج منــه تراجمــه 
الأندلســية والمغربيــة، ونشــرها في كتــاب مســتقل، وهــو في مطلــع اهتمامــه 

بالدراســات المغربيــة.

لقــد اتخــذت نشــرة د. إحســان هــذه أصــاً لهــذه الدراســة الأوليــة، لأن الرجــل 
محقــق متمكــن، وذو جلــد عظيــم، وصبــر مشــهور، فاســتخرج مــن مخطــوط 
المعجــم ســتاً وتســعين ترجمــة. ولمــا تبــن أن الســلفي في مــا يبــدو لــم يقــم بوضــع 
معجمــه في صــورة نهائيــة، وقــد تبقــت منــه »جــذاذات جمعــت ورتبــت مــن بعــده«، 
وجــد في الكتــاب شــواغر لا يســدها إلا معجــم البلــدان لياقــوت الحمــوي الــذي 
اعتمــد علــى نســخة أتم مــن نســخته )19(. لهــذا اســتخرج مــن معجــم ياقــوت 
مــا نــص علــى نقلــه مــن الســلفي وليــس في المخطــوط الــذي بــن يديــه، وبلغــت 
ثمانــي تراجــم. وبهــذا يكــون عــدد التراجــم أربعــاً ومائــة ترجمــة. ثــم اســتدرك 
علــى واحــدة لأنهــا ليســت علــى شــرط الســلفي )20(، فيصبــح العــدد الكلــي )103( 

ثلاثــاً ومائــة.

غيــر أن البحــث في هــذه التراجــم أدى إلــى ظاهرتــن في هــذا الإحصــاء للتراجم. 
الأولــى؛ جــاء في ســبع تراجــم تعريــف بعلمــن في كل واحــدة منهــا )21(، وورد في 
أخريــن تعريــف بعلمــن اثنــن غيــر المترجــم لــه )22(. وعلــى هــذا يجــب إضافــة 

أحــد عشــرة ترجمــة أخــرى للعــدد الكلــي ليصبــح أربــع عشــرة ومائــة.

الثانيــة؛ ظهــر تكــرار أســماء بعــض الأعــام في غيــر ترجمــة، وإذا جمعــت معــاً 
تمثــل ترجمــة واحــدة. هنــاك ترجمتــان لشــخص واحــد في خمــس حــالات )23(، 
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وثــاث ترجمــات لشــخص واحــد في ثــاث حــالات )24(. ولهــذا ينبغــي حســم 
ــاً ومائــة ترجمــة. إحــدى عشــرة ترجمــة مــن العــدد الكلــي ليصبــح ثلاث

ثــم راجعــت الجــزء الأول المطبــوع مــن المعجــم وتبــن أن هنــاك خمــس تراجــم لــم 
تــدرج فيمــا اســتخرج مــن قبــل، وهــي لابــن حكــم الصقلــي والحســن بــن حمــدان 
البســكري وحمــد بــن ســلمان المغــراوي وأبــن الأميــر الزرهونــي ورافــع بــن يوســف 

بــن زيــدون القســي )25(. علــى هــذا بلــغ العــدد الكلــي ثمــان ومائــة ترجمــة.

ومن هذا يمكن استخلاص البيان الإحصائي الآتي:

المجموعحسمياقوتالمعجمالمصدر
+ 103- 1+ 8+ 96*د. إحسان عباس

-+ 11*تعريفات داخل تراجم في المعجم 	  -11 +
+ 5--+ 5*إضافات الجزء الأول المطبوع

-11---11تراجم متكررة
108          المجموع الكلي

ورب قائــل يقــول إن هــذا العــدد قليــلٌ جــداً مقارنــة بمــا في المعجــم مــن تراجــم 
قاربــت الآلفــن. وهــو قــول ظاهــره حــق، لأن نســبة التراجــم المســتخرجة بلغــت 
)5.4 %(، وهــي نســبة لا تــكاد تعــد ذات دلالــة إحصائيــة، ولكنهــا علميــاً نســبة 

عشــوائية معتبــرة لأســباب منهــا:

أولاً: إن الســلفي أدرج في معجــم الســفر مــن لقــي مــن الشــيوخ في البــاد التــي 
رحــل إليهــا إلا أصبهــان وبغــداد، ولــم يكــن المغــرب ولا الأندلــس ممــا دخــل. 
فمــن الطبيعــي أن تقــل تراجمــه المغربيــة عــن المناطــق الأخــرى إقــالاً مبينــاً 
طالمــا أن شــرطه هــو الالتقــاء بالمترجــم لــه. ومــن الضــروري الإشــارة إلــى أن كل 
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تراجمــه كان يبدؤهــا بمــا يفيــد التلقــي المباشــر، مثــل ســمعت وأنشــدني وحدثنــي 
وأخبرنــي إلا في ســت حــالات )26(، إضافــة إلــى بعــض مــا اســتخرج مــن معجــم 
ياقــوت )27(، وفي كل مــن هــذه الحــالات النــادرة الشــاذة تجــد مــا يفيــد في داخــل 

النــص التلقــي المباشــر )28(.

والســلفي نفســه كان مــدركاً لأهميــة المغــرب في العلــوم الحديثيــة وقتئــذ. يقــول 
ابــن الآبــار إن الســلفي قــدم الإســكندرية »للســماع مــن أبي عبــد الله بن الحطاب 
ــي  ــس للأخــذ عــن أصحــاب أب ــاد المغــرب والأندل ــراق ب ــه اخت ــرازي وفي نيت ال
عمــر بــن عبــد البــر ثــم العــود إلــى أصبهــان بلــده، فشــغله أهلهــا بالســماع منــه، 
والإحســان إليــه«، ثــم خلافتــه لابــن الحطــاب في الســماع بعــد وفاتــه )29(، ولــو أن 
تلــك الرحلــة تمــت للقــي الجــم الغفيــر مــن طلبــة العلــم ومغــرب القــرن الســادس 

الهجــري عــاش نهضــة حديثيــة غيــر مســبوقة كمــا هــو مشــهور.

ــوا إلــى المشــرق  ثانيــاً: لــم يســع الســلفي إلــى لقــاء العلمــاء المغاربــة الذيــن رحل
حجاجــاً أو طلابــاً أو تجــاراً أو غيــر ذلــك، إنمــا التقــى مــن حلــوا بالمدينــة التــي 
كان فيهــا وجــاءوه حيــث أقــام أول درس. ويفصــح الجــدول الآتــي عــن هــذه 
الحقيقــة الماثلــة في لقائــه بالمغاربــة ويصورهــا خيــر تصويــر، لأنــه كان كلفــاً بذكــر 

أماكــن اللقــاء:

القاهرة ثم دمشقمكة القاهرةالإسكندريةالمدينة 
الإسكندرية

لم 
يُحدد 
المكان

المجموع

811121310108العدد

ــر مــن ســت  واضــح أن عــدد مــن التقــوه في الإســكندرية موطــن اســتقراره لأكث
عقــود، عــال علــواً مفارقــاً، ولهــا القــدح المعلــى في ذلــك، ونســبتهم طاغيــة علــى 
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غيرهــا، بــا نظيــر ولا حتــى قريــب، فبلغــت )78 %(. وتليهــا القاهــرة نســبة )13 
%( لأنــه نــزل بضــع ســنين. وعلــى هــذا نســبة مــن التقــوه في مصــر ترتفــع الــى 
)91 %(. وبنــاء عليــه فــإن الذيــن لــم يحــدد أماكنهــم، وعددهــم عشــرة، ونســبتهم 
)9 %( )30(، فربمــا كانــوا في مصــر بصفــة عامــة والإســكندرية بصفــة خاصــة، 
لأن مــا ذكــروا في مكــة وهــم اثنــان )31(، ودمشــق وهــو واحــد فقــط )32(. ليــس لهــم 
عــدد يعتبــر أو نســبة تقــدر وتؤثــر، لا ســيما أنهــم ممــن لقــوه قبــل اســتقراره في 

الإســكندرية. ولهــذا فــإن العــدد الكلــي مصــري الطابــع إســكندراني الغلبــة.

وبــا ريــب إن بــروز الإســكندرية مركــزاً للقاءاتــه لا يفســره القــول بأنهــا موطــن 
اســتقراره وحــده، وإنمــا هنــاك عوامــل أخــرى، لعــل مــن أهمهــا أنهــا كانت محطة 
طريــق الحــج المغربيــة البحريــة التــي غــدت الطريــق الرئيــس بعــد أن عصفــت 
أحــداث العــرب الهلاليــة بأمــن إفريقيــة وطرقهــا البريــة )33(، ولــم تفلــح جهــود 
الموحديــن، مــع حرصهــم، علــى إحيائهــا. ويبــدو أن هــذا مــن أهــم العوامــل التــي 
ــه مــع )34 %( مــن  ــة، وســبباً في لقاءات ــارزاً في تراجمــه المغربي ــت الحــج ب جعل
ــا  ــة لأن أصحابه ــك التراجــم. وهــذه نســبة مقــدرة، عظيمــة الدلال أصحــاب تل
ــل  ــم إلا في القلي ــاً لرحلاته ــم دافع ــر العل ــم دون أن يذك ــه وأخــذ منه أخــذوا عن
النــادر )34(، ويلاحــظ أن الدوافــع الأخــرى غالبــاً لا تذكــر، مــن هــذا طلــب المعــاش 
بســبب تغيــر الحــال )35(، أو العمــل في التجــارة )36(، او الخــروج عــن الدنيــا 
ــى أن  ــاك ذهــب بعضهــم واســتقر إل والتفــرغ للجهــاد أو المجــاورة )37(، وإلــى هن

أدركتــه منيتــه )38(.

ــل أولئــك الحجــاج الذيــن تجذبهــم مجالــس  ــه قلي ــى ان ــا ينبغــي الإشــارة إل وهن
العلــم، ولكــن هنــاك كثيريــن يغشــون مجــال الوعــظ أو حلقــات الذكــر، والعصــر 
عصــر انتشــار التصــوف بــا حــدود. والغريــب أنــه لــم يقــف مــع هــذا الصنــف 
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مــن النــاس إلا في واحــدة )39(. ولكــن هنــاك أيضــاً جماعــة تســتهويهم مجالــس 
الأدب والشــعر، ومــن العلمــاء مــن يندرجــون مــع هــؤلاء أيضــاً، ولهــذا حفلــت 
تراجــم الســلفي بالنوعــن. ومــن اللافــت أنــه يســتهل تراجمــه بمصطلحــات مــن 
الأدب تشــئ أو علــى الأخبــار والروايــات تــدل. مــن هــذا »أنشــدني« و »ســمعت« 
و »وأخبرنــي« و »قــال«. وإحصاؤهــا مفيــد في معرفــة هــذا النمــط مــن الطبقــات 
الــذي يجمــع العلــم والأدب، مفــرزاً خطــاً جديــداً ونهجــاً جديــداً في فن الطبقات.

إن إحصاء استهلالات تراجمه يفرز الجدول التالي:

لم سألتأخبرنيقالحدثنيسمعتأنشدنيالصنف
المجموعيذكر

4936434111108العدد

يلاحــظ أن مصطلــح »أنشــدني« يــرد عنــده دائمــاً مــع المقطعــات الشــعرية، وبقيــة 
المصطلحــات تــرد في تســجيل خبــر او روايــة وهكــذا تجــاوز الأدب والشــعر مــع 
الروايــة في هــذا النمــط مــن الطبقــات. والطريــف أن نســبتهما تــكاد أن تتطابــق 
أو هــي كذلــك )45 %( و )44.5 %( بالتوالــي. بيــد أن إحصــاء المقطوعــات 
الشــعرية يكشــف عــن تداخــل بــن الخطــن لا التجــاوز. لقــد أورد ثلاثــاً وســبعين 
مقطوعــة شــعرية لأن أهــل الروايــة والأخبــار أنشــدوه أشــعاراً أيضــاً وهــم علمــاء 
لا ســيما في الحديــث )38 %(. وإن اختــاف طبيعــة تراجــم الســلفي عــن أهــل 
ــاً لنواحــي  ــر تمثي ــا أكث ــات الاختصــاص جعله ــة وأهــل طبق ــات الحديثي الطبق

الحيــاة.

أفــا يســتحق هــذا النمــط مــن الطبقــات وقفــة، والإشــارة إليــه، والتنبيــه عليــه، 
لأنــه قــدم أدب أهــل المغــرب لأهــل المشــرق الذيــن كانــوا لا يعرفونــه، لهــذا كلــه 

فــإن العينــة ذات دلالــة إحصائيــة وفائــدة معرفيــة.



23

ثالثــاً: إن النظــر في الترجمــات ومناطــق أصحابهــا ومدنهــم تشــف عــن انتشــار 
واســع في أرجــاء المغــرب الكبيــر، مــا يعنــي أنهــا تراجــم ذات دلالات مهمــة فيمــا 

تحتويــه مــن معلومــات ومــا تعبــر عنــه.

وإذا صنفــت التراجــم وفقــاً لهــذا العامــل الجغــرافي يمكــن اســتخلاص جدولــن 
إحصائيــن وفقــاً للمناطــق الجغرافيــة، وخمســة جــداول إحصائيــة مدينيــة.
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أولًا: الجداول وفقاً للمناطق الجغرافية

أ. الأندلسية

لم الوسطالغربالجنوبالشرقالثغر الأعلى
المجموعيحدد

7231611151991

ب. العدوة المغربية

المغرب إفريقيةطرابلسصقلية
الأوسط

المغرب 
المجموعالأقصى

1163617

لاحــظ أن التراجــم شــملت جميــع مناطــق المغــرب في عدوتيــه، لهــذا تصلــح 
ــرز  ــه. وأب ــاوت في حجم ــع تف ــل، م ــر تمثي ــرن الســادس خي ــرب الق ــل مغ أن تمث

المفارقــات في هذيــن الجدولــن ثــاث، هــي:

	1 ــع . ــة م ــة مقارن ــدوة المغربي ــن الع ــم م ــف الشــديد في عــدد المترجــم له الضع
ــة )84 %(، أي أن الأندلســية  ــى تشــكل )16 %( والثاني الأندلســية. فالأول

ــة. خمســة أضعــاف العدوي

	2 تساوت أعداد تراجم الأفارقة من أولئك الذين جاءوا من المغرب الأقصى، .
مع ملاحظة ضعف الإثنين مقارنة بمناطق الاندلس، في كل من منطقتي 

العدوة ست تراجم، تمثل كل واحدة )5.5 %( من العدد الكلي.

	3 برز شرق الأندلس بصورة لافتة بنسبة )25 %(، فالجنوب بنسبة )%18(، .
فالوســط بنســبة )17 %(، فالغــرب بنســبة )12 %(، فالثغــر الأعلــى بنســبة 

)8 %(، أمــا مــن لــم تذكــر مناطقهــم فنســبتهم )20 %(.
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ثانياً: الجداول المدينية

أ. الأندلسية: الثغر الأعلى والشرق

 41
سرقسطة

  42
بلنسية

43
دانية

44
مرسية

45
شاطبة

46
يابسة

47
المجموعلم يحدد

793321530

ب. الأندلسية: الجنوب والغرب

48
المرية

 49
غرناطة

   50
مالقة

51
رندة

52
اشبيلية

53
المجموعباجة

76319127

جـ - الأندلسية: الوسط

54
قرطبة

55
بياسة

56
تطيلة

57
أبدة

58
المجموعبسطة

9212115

د- العدوة الغربية
 59

صقلية
 60

طرابلس
 61

المهدية
 62

تونس
 63

بسكرة
 64

قلعة 
حماد

 65
سبتة

 66
فاس

 67
إفريقية 

عامة

68
المغرب 
عامة

المجموع

112212222217

هـ- أندلسيون غير محدد مدنهم: وعددهم 19 )40(.
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وتتبدى وراء هذه الجداول الإحصائية عدة ملحوظات:

	1 بــرزت قواعــد ولايــات الأندلــس المرابطيــة والموحديــة بصــورة طاغيــة غاليــة .
علــى المــدن الأخــرى فيهــا في كل مــن سرقســطة )100 %(، إشــبيلية )81%(، 
وقرطبــة )60 %(، إلا أن المريــة )44 %( فاقــت قاعدتهــا غرناطــة )37 %( 
مــع حضــور نســبي لمالقــة )19 %(. ومــع بــروز بلنســية اللافــت )39 %(، 
وإلا أن مــدن الولايــة الأخــرى كانــت حاضــرة، مثــل دانيــة )13 %(، ومرســية 

)%13(، وشــاطبة )8 %(.

	2 تســاوت نســب كثيــر مــن مــدن العــدوة المغربيــة، مثل المهديــة )12 %(، وتونس .
)12 %(، وقلعــت بنــي حمــاد )12 %(، وســبتة )12 %(، وفــاس )12 %(، 

وغابــت مراكــش والقيــروان مــن تراجمــه.

إن هــذه الملحوظــات حــول الجــداول الإحصائيــة الســبعة تكشــف عــن نتائــج 
مهمــة، وتثيــر تســاؤلات بالغــة الأهميــة، وكلهــا تؤكــد أهميــة تراجــم الســلفي 

المغربيــة في دراســة مغــرب القــرن الســادس الهجــري.

لقــد ســبق القــول بــأن الحــج كان صفــة بــارزة في تراجــم رجالــه، والحــج احتــاج 
للأمــن والأمــان، ولعــل هــذا مــا يفســر الضعــف الواضــح في تراجــم العــدوة 
المغربيــة مقارنــة بالأندلســية، وذلــك لأن طريــق الحــج البــري كان أفريقيــاً وكاد 
أن ينقطــع عــن الســابلة بعــد الغــزو الهلاليــة. فمــا كان لهــم مــن طريــق غيــر 
ركــوب البحــر مــع أهوالــه ومخاطــره وعــدم الاعتيــاد عليــه، في الوقــت الــذي لــم 

ــره، مهمــا تغيــرت الأحــوال واضطربــت. يكــن للأندلســيين طريــق غي

ثــم إن قضيــة الأمــن هــذه مركزيــة، فيهــا جانــب إيجابــي يســرَّ أمــر الحــج، وفي 
أحيــان أخــر جوانــب ســلبية تدفــع النــاس عــن الحــج دفعــاً نتيجة القلــق المصاحب 
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لعــدم الأمــن والخــوف علــى المصيــر. ولعــل هــذا مــا يفســر بــروز تراجــم إشــبيلية 
وقرطبة، وغرناطة والمرية وســبتة وفاس التي شــهدت اســتقراراً أمنياً وازدهاراً 
اقتصاديــاً، وعلــى نقيــض ذلــك تجــده في الثغــر الأعلــى وشــرق الأندلــس، فقــد 
ســقطت سرقســطة أولاً، ثــم اضطــرب الشــرق الأندلســي في فتــرة الانتقــال 
مــن المرابطــن والموحديــن ثــم مــع القنبيطــور وبنــي مردنيــش وابــن همشــك )41(. 
ــة  ــة جــداً مقارن ــت عالي ــن كان ــن المنطقت ويلاحــظ أن نســبة التراجــم مــن هات
ــي  ــدد الكل ــة )33 %( مــن الع ــة المناطــق الأندلســية، فبلغــت نســبتهم الكلي ببقي

للأندلســيين بمــا في ذلــك مــن لــم يحــدد أماكنهــم ونســبتهم )20 %(.

وهــذه الملحوظــة عــن دور القلــق والخــوف علــى المصيــر يلاحــظ أيضــاً في تســاوي 
نســب كل المهديــة وتونــس وقلعــة حمــاد، وهــي مــن مناطــق خطــر شــديد، مــن كل 
مــن فــاس وســبتة وهمــا مــن مناطــق طمأنينــة واســتقرار وازدهــار. أمــا القيــروان 

فقــد جلــت أهلهــا عنهــا بخــراب العــرب لهــا.

وأخيــراً إن غيــاب مراكــش عــن تراجمــه يثيــر قضيــة كبــرى، خاصــة أن مراكــش 
هــي عاصمــة الثقــل السياســي المغربــي في القــرن الســادس الهجــري، وإليهــا 
انجلــت أو هربــت النخــب الأندلســية مــن أهــل الثقافــة والخبــرة الإداريــة والقدرة 
الاقتصاديــة )42(. فلمــاذا غلــب أهــل الأندلــس علــى تراجمــه؟ ولمــاذا غــاب أهــل 
المغــرب الأقصــى أو قــل حضورهــم؟ فهــل عزفــت النخب العالمــة النافذة، وخاصة 
الأندلســية المهاجــرة، عــن الحــج ولهــذا لــم يلــق منهــم إلا العــدد النــادر القليــل؟ 
ــى اســتقصاء وفصــل  ــاج إل ــا الآن، وتحت ــة عنه ــب الإجاب )43(. هــذه أســئلة يصع

بيــان. فمــا طبيعــة المــادة التــي أوردهــا ومــا قيمتهــا؟ ومــا دلالاتهــا؟.
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3
محورا تراجمه

ــدرج  ــن رئيســن متســاويين، وتن ــه في تراجمــه هــذه حــول محوري ــدور معلومات ت
تحــت كل شــعب فرعيــة ذات علاقــة قويــة أحيانــاً، وظرفيــة في أحيــان أخــر. 
المحــور الأول الحديــث والثانــي الشــعر؛ ويتصــل بالحديــث القــراءات والفقــه، 
وقريــب مــن الشــعر أخبــار أخــرى تبعــد عــن مجــالات المحــور الأول كثيــراً، وقــد 

ــة. تتعلــق بطرفــة أو نــادرة وهــي قليل

لقــد كانــت وســيلة التلقــي في المحــور الأول الســماع )44( والقــراءة )45( وكذلــك في 
غيــر الشــعر )46(. وأمــا طريقــة المحــور الثانــي في مجــال الشــعر فهــي الإنشــاد)47( 
ــراءة )49( أو الإنشــاد )50( ويلاحــظ  ــع الســماع )48( أو الق ــة م ــازم الكتاب ــد تت وق
اســتخدامه في الحديــث عبــارة »أخــذ عنــي وأخــذت عنه« )51(، وفي الشــعر »علقت 

مــن فوائــد« )52(، أو »مقطعــات« )53(.

وكان إقبــال المغاربــة علــى الســلفي في الإســكندرية كبيــراً، ليــس في عددهــم 
فحســب، فــكل مــن ترجــم لــه قــد لقيــه، وإنمــا في كثــرة حضــور مجالســه، فكثيــراً 
مــا قــال عــن أحدهــم »ســمع منــي كثيــراً« )54(، أو »كتــب عنــي كثيــراً« )55(. ومنــه 
مــن يصفــه بكثــرة ملازمتــه لــه للســماع منــه )56(، وقــد كان لــه مجالــس يكتفــون 
بالأخــذ عــن الســلفي، ولكنهــم يطوفــون علــى غيــره وبمعرفتــه، ولهــذا في التراجم 

عبــارة »ســمع منــي ومــن غيــري« )57(.
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ومــن المفيــد الإشــارة إلــى أنــه كان يبحــث عــن المعلومــة النــادرة والكتــاب العزيــز 
)58(، فحــرص علــى ذلــك مــع مــن لقــي مــن المغاربــة فكاتبــوه، مــن مصــر القريبــة 

ــع  ــم، وتتب ــة به ــى دوام الصل ــه كان يحــرص عل ــدة )60(، لأن ــس البعي )59( أو الأندل

أحوالهــم، ومــن انقطعــت أخبــاره عنــه يذكــر ذلــك في ترجمتــه )61(.

لقــد كان الســلفي يستنســخ حســني الخــط مــن المغاربــة مثــل ابــن يعمــر المريــي 
وعــدل الغافغــي )62( كمــا هنــاك عــدد مقــدر ينســخ لنفســه مــا يســمع منــه. حدثــه 
ابــن فيــد الفارســي القرطبــي أنــه كتــب عنــه ألــف ورقــة ســمعها منــه )63(، وعــن 
طريقــه دخلــت كتــب عديــدة إلــى الأندلــس. قــال عــن ابــن غــام الفــرس أنــه كتــب 
منــي كثيــراً مــن الحديــث، وكتــب منــه كتــاب المحتســب لابــن حنــى الــذي قــال أنــه 

لــم يــره بالأندلــس مــع جــده في طلبــه )64(.

ومــع أن الســلفي كان جامعــاً للكتــب، كثيــر البحــث عــن الروايــات والأخبــار إلا 
ــه لــم يكــن حاطــب ليــل، بــل كان يدقــق في مروياتــه وتفحــص أحــوال رواتــه.  أن
فأخــذ عهــد مــن حُكــم عليــه بالعفــة مثــل أبــي محمــد بــن معــدان الركانــي )65(، 
أو بالصــاح مثــل ابــن الــوران اللمتونــي )66(، أو بثنــاء غيــره ممــن يثــق فيهــم 
مثــل حكــم ابــن الفــرس علــى ابــن عبــد الــرزاق البيرانــي )67(، أو بحكــم مــن 
يصفــه بالصــدق إن طعــن في آخــر )68( مثــل وصــف ابــن نــام اليعمــري لعبــد الله 
الحشــمي بالكــذب، وتجــده يتوقــف إذا لــم يســتيقن كالحكــم علــى ابــن علــي 
ه جيــداً )70( ولا يــورد عــن مــن  العثمانــي   بالكــذب )69(. ويأخــذ مــن الشــعر مــا يعــدُّ
إتهــم بالمجــون مثــل ابــن عصفــور القنبــي إلا مــا لا يمــس الأخــاق مثــل وصــف 

الطبيعــة )71(.

وممــا زاده رفعــة في نظــر المغاربــة، عــاوة علــى ســعة العلــم والتثبــت مــن حــال 
الــرواة حتــى في مســائل الأدب، إن كثيــراً ممــن عنــه أخــذوا كانــوا مــن أهــل العلــم 
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في بلادهــم )72( وبعضهــم لــه علــوم متعــددة، خاصــة الفقــه والقــراءات والحديــث، 
ومنهــم مــن غلــب عليــه الحديــث وكان في بلــده محدثــاً ضابطــاً )73(، ومنهــم مــن 
مجلــس للتدريــس في المشــرق عامــة والإســكندرية خاصــة )74(. وعندمــا قفــل 
أولئــك العلمــاء راجعــن إلــى ديارهــم نقلــوا مــا أفــادوا، فــذاع صيــت الســلفي في 
الأندلــس خاصــة، وأصبــح عندهــم »خاتمــة الحفــاظ« )75(. فاعتمــدوه في تآليفهم 
هــذا هــو شــأن ابــن يوســف السرقســطي في رواياتــه عــن الســلفي بطريــق صهــره 
ــس  ــذا لي ــن وضــاح أيضــاً )77(. وله ــق اب ــاغ عــن طري ــن الدب ــن وضــاح )76(، واب اب
بمســتغرب أن يســتجيزوه إذا حضــروا إلــى الإســكندرية، صنيــع مــا فعــل لــب بــن 
ــو الوليــد القبذاقــي للأميــر تاشــفين  ــه أب خلــف المغافــري لنفســه )78(، ومــا طلب
بــن علــي بــن يوســف )79( أو أن يســألوه الإجــازة عــن طريــق مــن يســافر إلــى 
المشــرق، فقــد وصــى أبــو جعفــر بــن المرخــي أبــا محمــد بــن أبــي حبيــب أن يأخــذ 
لــه إجــازة مــن الســلفي )80(. وتولــى ابــن يوســف السرقســطي أخــذ الإجــازة مــن 
شــيوخ الأندلــس للســلفي ســنة 512هـــ )81(. وهكــذا أصبــح الســلفي همــزة وصــل 

بــن المشــرق والمغــرب في الحديــث.

ولعــل مــا قــرب الســلفي مــن قلــوب المغاربــة انفتاحــه علــى المذهــب المالكــي وهــو 
الشــافعي. لقــد ســمع ابــن ملــوك رســالة أبــي محمــد ابــن أبــي زيــد عــن الســلفي 
)82(. وقــرأ أبــو محمــد ابــن الــوران اللمتونــي عليــه »المخلــص« لابــن القباســي )83(. 

وكتــب عنــه الشــريوني في مذهــب مالــك كثيــراً )84(.

ويلاحــظ أن الآخريــن عنــه شــرائح اجتماعيــة متنوعــة مــا أســهم في إشــهاره في 
المغــرب كلــه. لقــد كان فيهــم رجــال ونســاء )85(، وتجــار )86(، وأطبــاء )87(، وأعيــان 
وأمــراء )88(. ولهــذا وردت في متــون تراجمــه معلومــات لغويــة واجتماعيــة وإداريــة 
مهمــة، مــن هــذا ألفــاظ بربريــة أو روميــة ومعانيهــا العربيــة )89(، والإشــارة إلــى 
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خطــة المحتســب )90( وخطــة صاحــب الأحــكام)91( ومــن تولاهمــا، ودور اليهــود في 
جبايــة الضرائــب وردة فعــل النــاس عليهــا )92(، وبعــض شــيء مــن الأســعار )93(، 
ــر  ــار خي ــا أوقــات النه ــوت البلنســي ليعــرف به ــن طال ــا اب ــي صنعه والصــور الت

مثــال )94(.

مــا يميــز معلومــات تراجــم معجــم الســفر أنهــا فريــدة وغيــر مســبوقة، وتســد 
ثغــرات أو تؤســس للــون جديــد في أدب التراجــم أو تطــور فنــاً قائمــاً بذاتــه 
وترفــده بشــيء جديــد، وتضــخ فيــه معلومــات غيــر معروفــة في الشــرق في شــكل 

ممنهــج منظــم مــن قبــل.

مــن النــوع الأول مــا يــورده مــن مقطعــات شــعرية غيــر موجــودة في دواويــن 
الشــعراء التــي بــن أيــدي النــاس. فانظــر مــا يذكــره مــن شــعر منفــرداً بــه عــن 

أبــي العــرب الصقلــي )95( وابــن حمــد يــس )96( والمعتمــد بــن عبــاد )97(.

ومــن النــوع الثانــي هــذا العــدد الضخــم مــن المقطعــات الشــعرية التــي تمــأ أفــق 
التراجــم، وتزاحــم معلوماتــه عــن العلمــاء، بــل إنــه لتزيــد عليهــا، وهــو المحــدث 
الضابــط. وهــذا نمــط لا تجــده إلا عنــد معاصــره الأندلســي ابــن بســام صاحــب 
ــرة في  ــن بســام غائ ــة اب ــن، فتجرب ــن التجربت ــون شاســع ب ــرة. إلا أن الب الذخي
الزمــان، آخــذه عــن غيــره، أمــا تجربــة الســلفي فهــي قائمــة على الرواية المباشــرة 
والســند المتصــل، كأنــه شــاهد العيــان في المشــهد الثقــافي الــذي يرصــده. ولهــذا 
تــوكأ عليــه مــن جــاء بعــده في الشــرق مثــل القفطــي في إنبــاه الــرواة في ســبعة 
مواضــع )98(، وفي المغــرب مثــل ابــن ســعيد المغربــي في مغربــه وابــن عبــد الملــك 

المراكشــي في ذيلــه وابــن الزبيــر في صلتــه.

ــس  ــون لي ــاط، إذ يعن ــق ارتب ــن أوث ــة المحدث ــط بطريق ــث فمرتب ــوع الثال ــا الن أم
ــة مهمــة،  ــل المــكان منزل ــراوي، وفي هــذا يحت بالروايــة فحســب، وإنمــا بحــال ال
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لهــذا التفــت الســلفي في تراجمــه المغربيــة إلــى بلــد المترجــم لــه التفاتــاً بــارزاً في 
عملــه. وشــكل عملــه هــذا لأهــل المعاجــم البلدانيــة التــي ازدهــرت بعــده مرتكــزاً 
رئيســاً. فنقــل ياقــوت معلوماتــه المكانيــة مــع تراجمهــا، ونــص علــى أخــذه عنــه، 
في كل مدخــل مــن المداخــل التــي أخذهــا عنــه، وهــي اثنتــان وثلاثــون ترجمــة في 

التعريــف بمــا يماثــل عددهــا في الأمكنــة )99(.

والغريــب أن ياقــوت لــم يأخــذ بتراجــم الســلفي المغربيــة في معجــم أدبائــه إلا في 
ثــاث حــالات وقفــت عليهــا )100(. فهكــذا يمثــل معجــم البلــدان في جانبــه المغربــي 
هــذا الفــن الجديــد الممتزجــه فيــه معلومــات المــكان والإنســان. وجــذور ذلــك عنــد 

السلفي.

ويتبــدى أن جهــود الســلفي في تراجمــه المغربيــة ونشــاطاته التعليميــة لا يمكــن 
فهــم دلالاتهــا، ولا إدراك كنههــا، دون النظــر إلــى عصــر الســلفي والمــكان الــذي 
عوامــل  محصلــة  الســلفي  عالــم  إن  الإســكندرية.  وهــو  لاســتقراره،  اختــاره 
سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة متشــابكة ومعقــدة. لقــد واجــه النظــام الســني 
وتحــداه في جميــع مفاصلــه، والســمة البــارزة لمشــرق العالــم الإســامي ومغربــه 
ــة متناحــرة ومفــرزة  ــذ، ضعفــه السياســي الواضــح، قــوى سياســية مذهبي يومئ
لــدول متحاربــة، أشــاؤه ممزقــة، وقــواه مهــدرة، وأضحــى لقمــة ســائغة للعضــو 
ــام المشــروع الســلجوقي الســني  ــد الراغــب. وق ــدو البعي ــاً للع المصاقــب، أو نهب
وأنقــذ الخلافــة مــن الخطــر الفاطمــي ولكنــه اســتمر في مصــر، ومــا وصــل إلــى 
درجــة مواجهــة الخطــر الصليبــي، وانتظــر الامــران صــاح الديــن الأيوبــي. ولا 
ــك، إذ نجــح المشــروع الســني مــع المرابطــن  ــف الحــال في المغــرب عــن ذل يختل
متحالفــن مــع الفقهــاء المالكيــة؛ فبعــث الأمــل الــذي اندثــر ســريعاً، فأخــذ الرايــة 
الموحــدون فتعثــر جهدهــم بعــد حــن والعــدو يكلــب الاندلــس في جميــع جهاتــه.
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ويبــدو أن الســلفي لــم يقتنــع بطريقــة معالجــة المعضلــة، فنشــد التغييــر عــن 
طريــق التعليــم متخــذاً مــن تدريــس الحديــث منهجــاَ. ولعــل هــذا يفســر خروجــه 
مــن أصبهــان وعــدم الرجــوع إليهــا، وعــدم ارتياحــه لبغــداد، فجــاء متحديــاً 
للخطــر الداخلــي في عقــر داره، في مصــر، وفي الإســكندرية بخاصــة حيــث وجــد 
نفســه؛ وإلا كيــف يفهــم تحولــه مــن جــواب آفــاق لعقديــن، ثــم إلــى مســتقر فيهــا 

لأكثــر مــن ســت عقــود بعــد أن أرادهــا محطــة ينطلــق منهــا إلــى المغــرب!؟

ــة لمشــروعه التعليمــي  ــة صالحــة وهادئ لقــد وجــد الســلفي في الإســكندرية بيئ
الحديــث، فهــي »بــاب المغــرب« الــذي منــه دخل الناس مــن كل مناطق الاضطراب 
في حــوض البحــر المتوســط، وفيمــا كان الحــراك الفكــري والأدبــي واســع النطاق، 
فقــد تقاطــر إليهــا علمــاء المســلمين مــن بــاد الشــام بعــد الهجمــة الصليبية، ومن 
صقليــة بعــد الاحتــال النورمانــي لهــا، كمــا وفــد إليهــا مــن الأندلــس مــع ســقوط 
كل مدينــة، وكان هــؤلاء أهــل الســنة والجماعــة، يــزداد عددهــم موســمياً مــع 
الحــج. فانتظمــت المدينــة ظاهــرة تحــول ســني متحلقــاً حــول علمــاء أفــذاذ مثــل 
أبــي بكــر الطًرطوشــي وابــن عــوف المالكيــن وأبــي عبــد الله الــرازي الذيــن يســر 
لهــم ضعــف الدولــة الفاطميــة مناخــاً مواتيــاً حتــى ان بعــض وزراء الفاطميــن 
ــن عــرف مســجداً،  ــكل مــن الطًرطوشــي واب ــوا ل ســاعدوا في هــذا التوجــه، وبن
أصبحــا مركزيــن للعلــم الســني. ثــم أن الســلفي نفســه وجــد نفــس المســاعدة لمــا 
بنــي لــه العــادل ابــن الســار مدرســته الســلفية. وأثمــرت هــذه الجهــود عــن دعــم 
الإســكندرانيين في حمــات عســكرية لإســقاط الدولــة الفاطميــة، أولاً مــن ابــن 

الســار ثــم أخيــراً مــن صــاح الديــن الأيوبــي.

ــاره  ــة. وأخب ــاج الســلفي في معجــم ســفره عام ــرز إنت ــذي أف ــاخ ال ــو المن هــذا ه
وتراجمــه المغربيــة خاصــة. وتراجمــه إلــى مناصــرة الســنة ومقاومــة التشــيع 
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تشــئ، وبنفــس النفــس الهــادي الــذي عــرف عنــه في ســائر حياتــه فطلــب التحــول 
ــم. فليســت تراجمــه إلا نقــداً لمرتكــزات التشــيع بوســائل مختلفــة. بالتعلي

الأولــى بصــورة رمزيــة لذلــك المبغــض لأبــي بكــر وعمــر فتلبســته رائحــة القطــران 
)101(، والثانيــة بنقــد حديثــي« واضــح فيمــا رواه الحاكــم مــن حديــث الطيــر 

وحديــث مــن كنــت مــولاه فعلــي مــولاه«، وأخــذه في ذلــك علــى البخــاري ومســلم 
وعــدم روايتهمــا لهمــا مــع أنــه علــى شــرطيهما. وصــور الســلفي كيــف أن النــاس 

في مجلــس الحاكــم كانــت تتغامــز وتنســبه إلــى التشــيع.

ثــم إن الســلفي في ســنيته يقــف إلــى جانــب أهــل الحديــث لا أهــل الفقــه. ذكــر 
في ترجمــة ابــن أبــي حبيــب الشــلبي الــذي أخــذ عنــه جــزءاً مــن تخريجاتــه، ولمــا 
توجــه إلــى مكــة جــرت لــه »خصومــات مــع مــن كان يتعاطــى الفقــه، ورد عليــه 
أحســن رد« )102(. وأنظــر إلــى تلــك القصــة الرمزيــة التــي تنتهــي بانتصــار صاحب 
الحديــث علــى صاحــب الــكلام ايضــاً )103(. ولعــل هــذا التوجــه هــو مــن أســباب 
تعلقــه بأندلســيي القــرن الســادس الهجــري، والــذي انتصــر عندهــم التوجــه 
الحديثــي في العصــر الموحــدي. وعلــى ضــوء هــذا يمكــن فهــم إخبــاره وتراجمــه 
ــح  ــذي فت ــدي الشــامل ال ــي التجدي ــر الحديث ــة مــن خــال منظــور التغيي المغربي
بابــاً للتواصــل بــن المشــرق والمغــرب ممهــداً الطريــق لظهــور هــذا النمــط في أدب 
الطبقــات المثــري لأدب البلــدان وواضعــاً أسســاً للتراجــم الثقافيــة، والتــي تصــل 
ذروتهــا مــع ابــن خلــكان والسلســلة التــي واصلــت عملــه، وكذلــك عنــد المغاربــة.
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